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


 :ثة أقساملاوهو مرتب على ث
 : وفيه مسائلوللأسم االق

 هذا العالم في جرام الكوكبية مؤثرةلأبيان أن ا في :ولىلأالمسألة ا
منفعلة بحسب تفعيل المؤثرات سطقسات لأ اوهذه« :قال الشيخ

فيما هو رطب،  وخصوصا والمؤثر الظاهر فيها هو الشمس والقمر،. السماوية
دمغة، وينضج لأر واولذلك المد مع التبد.  بزيادتهلافتزيده رطوبة وتخلخ

  يطلع عليهالافعالها حقة لكنها خفية أخر فلأوأما الكواكب ا. الفواكه والثمار
  .»بادئ النظرفي 

ف الشمس والقمر، وسائر لاتختلف بحسب اخت السفلي  نشاهد أحوال العالم:التفسير
ول لأوأما المقام ا. الكواكب، فوجب أن تكون أحوال العالم معللة بأحوال هذه النيرات

 . ف أحوال الشمسلاان أحوال هذا العالم نختلف بحسب اخت: فنقول
: وأظهر تلك الوجوه» السر المكتوم «ولى من لأالمقالة ا في م فيه قد استقصيناهلاوالك
ف لاربعة، وبسبب اختلأقرا وبعدها من سمت الرأس، تحصل الفصول ا أن بسبب
 .ربعة، تختلف أحوال هذا العالملأالفصول ا
» الشيخ«فقد ذكر ف أحوال القمر، لا أن أحوال هذا العالم تختلف بحسب اختأما

 :ثةلاث أمورا هناه
ف أحوال القمر، وزيادة لاالبحار، بسبب اخت في ف أحوال المد والجزرلا اخت:أولها

 .نوره
 .دمغة عند ازدياد نوره، وانتقاصها عند انتقاص نور القمرلأ زيادة ا:وثانيها
وأما أن أحوال هذا العالم . ف أحوالهلاأحوال الثمار بسبب اختف لا اخت:وثالثها

. ف أحوال سائر الكواكب، فاثبات هذا المطلوب يستدعى مزيد تدقيقلاتختلف بسبب اخت
  .»السر المكتوم« في ستقصاء فيه مذكورلاوا
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 :ا لطيفةهنا نذكر نكت ها أنلاإ

قارا كوكب حار المزاج، البروج الصيفية، لو  في ن الشمس حيث ما تكونإ :أولها
 ولهذا . جداالهواء في  ولو قارا كوكب بارد المزاج، ضعف الحر جدا،الهواء في قوى الحر

وذلك يدل على هذا . غاية الحر، وصيف آخر ناقص الحر في السبب قد يكون صيف
 .المطلوب

. ةنارة يوجبان السخونلإواضاءة لإ ا شك أنلان هذه الكواكب نيرة، وإ :وثانيا
 . لكانت الظلمة خالصةلاالليالى، وا في  تأثير أضوائهالاولو

 . حوال النجومية تدل على ذلكلأ اعتبار ا:وثالثها
ثبت هذا  وإذا .ف أحوال النيرات الفلكيةلاأن أحوال هذا العالم تختلف باخت: فثبت

. شهورم الفلسفى الملان الدوران يفيد الظن، أو للكلأأما . جلهالأوجب أن يكون ا و
 يكون لاوتخصيص القوابل . جل تخصيص القوابللأ لا يتخصص الاوهو أن الفيض العام 

 . بسبب الحركة الدائمة الدوريةلاا
السر « في ستقصاءلاومذكور با» الحكمة« في وتمام تقرير هذا الوجه مشهور

  .»المكتوم
 )٢( والدخان)١(بيان حقيقة البخار في :المسألة الثانية

رض حللت وصعدت، لأأشرقت على صفحة ا إذا الشمس« :قال الشيخ
  .»فالمتحلل الرطب بخار، والمتحلل اليابس دخان

رض، ترتفع عنها أجزاء رطبة لأوقع على سطح ا إذا ن شعاع الشمسإ :التفسير
حقيقة  في واختلف الناس. الدخان فهي وأما اليابسة. البخار فهي أما الرطبة. وأجزاء يابسة

 .البخار والدخان

                                                
. هو أجزاء مائية رطبة ترتفع في الهواء مع تلك الشعاعات الراجعة من سـطوح الميـاه               :  البخار )١(

 )٣٨٨/ ٣رسائل إخوان الصفا (
رض، كما أنّ البخار هو المتحلّل الرطب، وهو أجزاء أرضية          لأمن ا  هو المتحلّل اليابس     : الدخان )٢(

إنّ ) ١٠٢/ ٢شارات للطّوسي   لإشرحي ا . (جلها وخالطت الهواء  لأصغار اكتسبت حرارة فتصاعدت     
أجزاء مائيـة تلطّفـت    .الحرارة إذا عملت في الجسم الرطب، كالنار في الماء فما ارتفع منه يسمى بخارا    

 )٢٠٩/ حاشية المحاكمات. (اعدت مختلطة بأجزاء هوائيةبالحرارة فتص
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الهالة وقوس  في أول الكتاب الذي صنفه في )١(»أبو الخير الحسن بن سوار«فذكر 
خر، وأن ذلك المستحيل لآا إلى يستحيل» سطقساتلأا«أن كل واحد من هذه : قزح

وهو الذي . يستحيل إليه غير ما منه استحال، وسوى ما تاليا  شيئًاحالة استحالته في يكون
اسموه بخار. 

 فإن . قطعاوذلك باطل. غير الماء وغير الهواء شيء ح بأن البخارم تصريلاوهذا الك
 من شيء الحس في  يتميزلاالبخار أجزاء مائية صغيرة مختلطة بأجزاء هوائية صغيرة، بحيث 

 يقوى الحس على التمييز، لاجزاء لأجل صغر الأو. من الثاني شيء العنصرين عنأحد 
 .الماء والهواء لا ليس إنفسه في ء، مع أنهللماء والهوا مخالفًا آخر شيء فبرى كأنه

 )٤( والبرد)٣( والثلج)٢(بيان كيفية المطر في :المسألة الثالثة
الحيز في ذا تصاعدا صعد اليابس ودنا الرطب، فيبرد إف« :قال الشيخ

. ن جمد السحابإ  ثلجا،أو غيما بعد ما انعقد مطرا البارد من الجو فيقطر
                                                

 الحسن بن سوار بن بابا بن نام أبو الخير الطبيب المعروف بابن الخمار كان نصرانياً ثم أسـلم                   )١(
تفسـير  . له من التصانيف تـدبير المشـايخ      .  تسع وثمانين وأربعمائة   ٤٨٩ وتوفي سنة    ٣٨١ولد سنة   

ثار لآكتاب ا . سرح صفات الباري تعالى   . نسانلإخلق ا . وجي مشروح تفسير ايساغ . ايساغوجي مختصر 
. كتاب ديا بطا أعني التقطير    . كتاب الحوامل في الطب   . ثار المخيلة في الجوعن البخار    لآكتاب ا . العلوية

ربعة لأكتاب الليس في الكتب ا. سطقساتلاكتاب ا. كتاب الصديق والصداقة. كتاب سيرة الفيلسوف
سـفة  لاكتاب الوفاق بين رأيي الف    . كتاب مسائل ثافروسطس من السرياني    .  من ذلك  والمنطق الموجود 

. مقالـة في السـعادة    . فصاحلإمقالة في ا  . قلاخلأمقالة في ا  . كتاب الهيولي . تلاث مقا لاوالنصارى ث 
 .مقالة في الرأس وغير ذلـك     . طباءلأمقالة في امتحان ا   . مقالة في المرض المعروف بالكاهني وهو الصرع      

 ]. ١/١٤٧هدية العارفين : انظر[
. استحالة البخار بالبرد الشديد، كاستحالة البخار المتصـاعد في الحمامـات ورءوس القـدور              )٢(

ف لاموضع الثّلج والمطر واحد، وكذا مادما، وإنما يختلفان من قبـل اخـت            ) ٧٦/ الحدود والفروق (
. نه متى لم يكن البرد في الغايـة كـان مطـرا           وذلك أ . قرب، أعني البرد في الشدة والضعف     لأالفاعل ا 

 )٢٣/ ثار العلويةلآرسائل ابن رشد، كتاب ا(
 .)٣٨٩/ ٣رسائل اخوان الصفاء . ( الثّلوج قطر صغار تجمد في خلل الغيم، تترل برفق)٣(
) ٣٨٩/ ٣رسائل إخوان الصفاء . (قطر تجمد في الهواء بعد خروجها من سلك السحاب       :   البرد  )٤(
 )٧٦/ الحدود والفروق. (ود القطر الكبار بالريح القوية، واضطراب من الهواء الشديدجم
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عن حر مستولى  منحصرا باطن السحاب، إلى دوهو سحاب أو انضغط البر

  .»االربيع والخريف، جمد المطر برد في على ظاهره، كما
الهواء من الجو ما يحلله، لم يحدث  في  وحصللاقلي إن كان  البخار الصاعد:التفسير
 صعوده في يبلغ فإما أن  أو أن قل لكنه لم يوجد المحلل، كبيرا، إن كانأما. منه السحاب

 لاأو  قويا ما أن يكون البرد هناكإبلغ ف فإن . يبلغلاالطبقة الباردة من الهواء، أو  إلى
. يقو البرد تكاثف ذلك البخار بسبب ذلك القدر من البرد، واجتمع ونقاطرفإن لم  .يكون

يقبل  فإما أن البرد شديدا، إن كان وأما. فالبخار اتمع هو السحاب، والمتقاطر هو المطر
ول انعقدت تلك لأا فإن كان .أجزاء السحاب قبل اجتماعها أو بعد اجتماعها  إلىالبرد

 وهو أن -الثاني وإن كان .البعض ويكون ذلك ثلجا إلى جزاء الصغار، وانضم البعضلأا
 .ا كان النازل برد-ابعد اجتماعها وصيرورا قطرات كبار إليها يصل البرد
هو أن حرارة الهواء : الربيع والخريفاختصاص نزول البرد ب في  أن السبب:واعلم

 .وحينئذ يقوى البرد والجمود. باطنه في تستولى على ظاهر السحاب، فتختفى البرودة
 القسم الثاني من هذا الفصل

 و العاليالج في ثار التي تظهرلآا في ملاالكفي 
  وأشباهها)٢( وقوس قزح)١( الهالة:مثل

للنيرات على حسب   كالمرآةائي، المام الهواء الرطبوربما ق« :قال الشيخ
  .»ت تسمى قوس قزح، وشمسيات ونيازكلاحت خيالاالمسامتات، ف
 : بتقديم مسائللاإ يتلخص لاهذا الباب  في ملا أن الك اعلم:التفسير

                                                
رسـائل  . (دائرة تحدث فوق سطح الغيم من انعكاس شعاع الشمس والقمر والكواكب          :  الهالة )١(

جل انعكاس البصر مـن نقطـة واحـدة    لأدائرة تشاهد حول القمر، حادثة   ) ٣٨٩/ ٣إخوان الصفاء   
 )٧٢/ الحدود والفروق. (إلى نقطة واحدة بعينها، أعني من الغمامة إلى المنيربعينها، 

إنّ الهالة دائرة تحدث فوق سطح الغيم من انعكـاس شـعاع الشـمس والقمـر                :  قوس قزح  )٢(
رسـائل  ( .وقوس قزح هو نصف محيط تلك الدائرة، إذا حدثت في كرة النسيم منصـبة             . والكواكب

لقوس خيال يشاهد الحس من وقوع شعاعات النير على بخار رطب متبدد في             ا) ٣/٣٨٩إخوان الصفاء   
 )١٤٦/ في النفس. (ثار الّتي تكون في الجولآقوس قزح هي ا) ٧٢/ الحدود والفروق. (الهواء
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 )١(تلاأن الهالة والقوس خيا في :ولىلأالمسألة ا
 . مرلأنفس ا في  وجود لهمالاو. تلاأما من باب الخيا: المذهب الصحيح

ويظن أن تلك الصورة . مع صورة المرآة شيء  أن الخيال هو أن ترى صورة:واعلم
 . مر كذلكلأ يكون الاالمرآة، مع أنه  في حاصلة

 :ت، مبنى على مقدماتلاالهالة والقوس من باب الخيا إثبات أن: واعلم
  :ولىلأالمقدمة ا

 لك المرآةت في المرآة ليس انطباعها في  الصور المرئيةبيان أنفي 
 :ويدل عليه وجوه

من  معينا  جزءًانطباعلاالمرآة، لكان موضع ذلك ا في  لو كان لها انطباع:وللأا
ذلك الجزء المعين من المرآة، لكنه  في المرآة، فوجب أن يرى جميع الناظرين تلك الصورة

المرآة ينتقل مكاا من الماء مع  في ليس كذلك، فانك ترى صورة الشخص والشجرة
 .نتقالكا

 .المحل الصغير محال في المرآة، وانطباع الصورة العظيمة في نا نرى نصف العالمأ :الثاني

                                                
نسـان مـع   لإ معنى الخيال هو أن يجد الحس شبح شيء مع صورة شيء آخر، كما نجد صورة ا       )١(

ون لتلك الصورة انطباع حقيقي في مادة ذلك الشيء الثّاني الّذي يؤديها ويـرى               يك لاصورة المرآة، ثمّ    
الخيال عبارة عن الصورة الباقية في النفس بعد غيبوبـة          ) ٤٠/ طبيعيات الشفاء، الفن الخامس   ... (معها

الخيال ) ١٤٠/ ، مفاتيح الغيب  ٥١٨/ ٤الحكمة المتعالية   . (المحسوس، سواء كانت في المنام أو في اليقظة       
عندنا جوهر مجرد عن البدن وعن هذا العالم كلّه، ولكن ليس مجردا عقليا بل هـو موجـود في عـالم                     

...  في مظهر آخر، كما ظن القائلون بعـالم المثـال  لا في مادة ولاإدراكي جزئي ونشأة جوهرية قائمة      
 هي موجـودة في آلـة       لادة جسمانية و  والصور الخيالية غير محتاجة في وجودها وبقائها إلى حضور ما         

... دراكيلإدماغية، وإنما هي كالمرآة مخصصة معدة للنفس على تصوير تلك الصور في عالمها الخاص ا              
ول لأالصنف ا :ثة أصنافلاإنّ القوة الّتي ا تدرك المدركات ث     ) ١٣٨/ تعليقة على الشفاء لصدر الدين    (

    ا تدرك الص ة القوى الّتيالخمس  ... ور الجسماني دراكات الحاصلة فيها هي صـور      لإوا. وهي الحواس
رسائل ابن باجة   . (تلاوالصنف الثّاني القوة الّتي تدرك هذه الصور الروحانية الّتي تسمى خيا          . روحانية

وهي عين  . ياإنّ القوى الخيالية عندنا جوهر مجرد عن البدن وقواها وان لم يكن جوهرا عقل             ) ٨٠/لهيةلإا
 بالفعل والصور الخيالية باقية ببقـاء توجـه الـنفس،       لاالنفس الحيوانية وعين الناطقة قبل صيرورا عق      

 ).٢٣٩/ ةرسائل فلسف... (والتفاا إليها
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 في سطح المرآة أو في تنطبع إما أن المرآة، لكانت في  هذه الصورة لو انطبعت:الثالث

 في سطح المرآة، بل نراها في  نرى هذه الصورة مرتسمةلانا لأ. ول باطللأوا. عمقها
 وإذا قربت من المرآة ترى أن تلك الصورة قريبة منك، إذا  عمقها، حتى انكداخلها وفى

وكل ذلك يدل على أن هذه الصورة غير . بعدت منها رأيت تلك الصورة قد بعدت منك
ن عمق المرآة كثيف كدر مظلم، فكيف لأ. باطل أيضا والثاني. سطح المرآة في مرتسمة

 ترتسم فيه هذه الصورة؟ 
 لحصل لونه فيه، فوجب  المرئي،فلو ارتسم فيه شبح. ح المرآة له لونن سطإ :الرابع

فانا . مر كذلكلأومعلوم أنه ليس ا. أن يرى ذلك الشبح على لون ممتزج من هذين اللونين
 .المرآة على لونه الذي هو عليه في نرى المرء

 .المرآة، غير مرتسمة فيها في  أن الصورة المرئية:ربعةلأفثبت ذه الوجوه ا
 :المقدمة الثانية

 ن شعاع عينلأ ؛المرآة في يرى وجهه إنما نسانلإ اأن: بطال قول من يقولإفي 
 أن سطح المرآة لما كان أملس لاإالمرآة، صارت المرآة قريبة،  إلى وصل إذا نسانلإا

 .ذا السبب مرئيا وحينئذ يصير الوجه. الوجه إلى انعكس الشعاع منه
 :القول وجوهوالذي يدل على فساد هذا 

نعكاس عن جميع لامر كذلك، لوجب أن يحصل هذا الأنه لو كان اأ :وللأا
أملس وجب  فإن كان . خشناسطحه أملس أو إما أن يكون ن الجسملأوذلك . جساملأا

 سطوحا لا ليس إ فسبب الخشونة خشنا، وإن كانالمرآة، في أن ينعكس الشعاع عنه، كما
كل زاوية من سطح ليست فيه  في  بدلاو.  الزواياصغيرة اتصلت بعضها بالبعض على

 إلى غير النهاية، وانتهت قسمة السطوح إلى  لذهبت الزوايالاإزاوية، فيكون أملس، و
 . هما محاللاوك.  تتجزألاأجزاء 

أن كل سطح خشن فهو مؤلف من سطوح ملس، فيجب أن يحصل عن كل : فثبت
 .سطح منها عكس

كون السطح بحيث ينعكس عنه الشعاع أن  في الشرط:  يجوز أن يقاللالم :  يقاللا
 ا؟ كبير سطحا يكون
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فيتفرق . جهات شتى إلى فالسطوح المختلفة الوضع ينعكس عنها الشعاع: وأيضا
 .بصارلإ يحصل عنها الاذلك الشعاع فحينئذ 

غاية الدقة،  في تكون بأن الخطوط الشعاعية التي تخرج من العين: وللأنا نجيب عن الأ
وقعت أطراف هذه الخطوط الشعاعية  وإذا .غاية الصغر في كون طرف كل خط منهاوي

أجزاء كثيرة، فحينئذ يكون طرف كل  إلى  بل دقا ناعما، دقالاعلى الزجاج المدقوق، 
جزاء لأمن كل واحد من سطوح هذه ا كثيرا واحد من تلك الخطوط الشعاعية أصغر

ن يجب أن تنعكس هذه الخطوط الشعاعية عن تلك  فكا ناعما، دقالاالزجاجية المدقوقة، 
 .مر كذلك، علمنا فساد قولهلأوحيث يكون ا. السطوح

دخلنا بيتا ضيقا  وإذا الماء، فربما رأينا نصف العالم فيه، إلى نظرنا إذا ناأ :وعن الثاني
. سائر جوانب هذا البيت الصغير إلى الجدار انعكس الشعاع من ذلك الجدار إلى ونظرنا

شعاع العين، عند ما  في هنا، أقل من التفرق الحاصلشعاع العين ه في تفرق الحاصلفال
 في شعاع العين لم يصر في كان ذلك التفرق الكثير وإذا .الماء ورأينا نصف العالم إلى نظرنا

 لاالبيت الصغير، أولى أن  في نسانلإ اشعاع العين عند كون في بصار، فالتفرق الحاصللاا
 .اربصلايمنع من ا
 .سقوط العذرين المذكورين: فثبت

 الوجه، إلى خرج من العين واتصل بالمرآة وانعكس عنها إذا ن الشعاعإ :لزام الثانيلإا
خ صورة المحسوس عن الشعاع، أو لا توجب انسلاتكون مفارقة الشعاع المنعكس فإما أن 
 وإذا .نه يرى ما أعرضنا عنه وفارقه الشعاع علا توجب، فكيف لا فإن كانت .توجب

الوقت  في خ تلك الصورة، فكيف ترى المرآة والصورة معالاكانت المفارقة توجب انس
 الواحد؟ 

خر الذي انعكس لآرؤية المرآة، والشعاع ا يقتضي  الشعاع القائم على المرآة:فإن قالوا
 .رؤية الوجه يقتضي الوجه إلى من المرآة
بصرين شعاع على حدة، فعلى هذا التقدير قد اختص بكل واحد من الم: نقول

غير الشعاع الواقع على » زيد« كما أن الشعاع الواقع على  معا، يريالافوجب أن 
 يللمرئ مخالطًا »زيد«من  المرئي  يوجب أن يتخيللاومن فتح واحدة من عينيه » عمرو«

  .»عمرو«من 
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يحصل إنما  وهذا. بنفسه أيضا  فنراه شيء،المرآة شبح في نا قد نرىأ :الثالثلزام لإا

: والثاني. ستقامةلاا إليه صار: أحدهما. الشعاع جل انه اتصل به خطان منلأعلى قولهم، 
.  بالمبصر الواحدلافهذان الخطان الشعاعيان قد اتص:  أنا نقوللاا. نعكاس من المرآةلابا

به دراك لإ اوالشعاعان كل ما كان اجتماعهما وتركبهما على المبصر الواحد أشد، كان
وما لم . على الوجه الواحد فقطدراك لإ اوأبعد عن الغلط، وكان يجب أن يحصلأكمل 

 .يكن كذلك، علمنا فساد قولهم
 القول بالشعاع إنكار  في:المقدمة الثالثة

ئل لاوأصحابه ينكرون القول بالشعاع، وأقاموا الد» أرسطاطاليس« أن الحكيم :اعلم
أن يذكروا  إلى احتاجوا. لمرآة، وحينئذا في المذكورة على فساد القول بانطباع الصورة

ا، ثم قابل وكان مضيئً ملونا كان إذا الجسم: لهذين الوجهين، فقالوا مغايرا وجها ثالثا
العين، من غير أن  في يحدث ذلك الشبح فإنه البصر السليم وحصل بينهما هواء شفاف،

البصر، بل  إلى لالهواء الشفاف، ويص في  ويسرى المرئي،منفصل من الشيء يكون ذلك
الطبيعية فعال لأ اوهذه: قالوا. العين ابتداء عند حصول هذه الشرائط في يحدث ذلك الشبح

 .مماسة بين الفاعل والمنفعل، بل يكفى فيها مجرد المحاذاة إلى  يحتاج فيهالاالتي 
العين  إلى ، تأدىلاالجسم ذا شبح صقي إن كان اتفق إذا :هذا فنقولوإذا عرفت 

 بأن يقبل الصقيل صورة لا.  آخر، نسبته من الصقيل، نسبة الصقيل من العينصورة جسم
العين على النسبة  في لتأدى صورة ما تكون منه سببا ذلك الجسم، بل يكون بادى صورته

 لا يقابل ولاكيف يرى ما :  أن يقاللاهذا المذهب ا في المخصوصة المذكورة، وليس
 التعجب والندرة، ولم يقم على امتناعه حجة لافيه االمقابل؟ وهذا ليس  في ينطبع صورته

 . برهانلاو
 ان رؤية:  تختلف، سواء قلنالااعتبارها  في حكام التي نحنلأ ا:هذا فنقولوإذا عرفت 

المرآة، أو قلنا على هذا الوجه الذي  المرآة بسبب خروج الشعاع من العين الى في الشيء
 بأن يذكر انعكاس الخطوط الشعاعية ليكون  بأسلاكان كذلك ف وإذا ذكرناه ولخصناه،

 .التفهيم أنم وأكمل
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وقال . لا الهالة والقوس كل واحد منهما جي:هذه المقدمات، فنقولوإذا عرفت 
وقع على السحاب كان  إذا ن شعاع القمرإ )١(»ثاوفرطوس«ثم قال . انه أمر حقيقى: قوم

كزه الوسط المسقط، وذلك الماء فيحدث هناك موج مستدير، مر في شبيها بحجر يلقى
نه يتخلل الغيم بسبب قوة شعاع القمر، فيبقى الهواء شفافا، لأالوسط قد يكون كالمظلم 

 . يرى بل يتخيل الشيء كالمظلملاف
 :ويدل عليه وجهان.  أن هذا القول باطل:علماو
مر كما قالوه، لكانت الهالة لها موضع معين من السحاب، لكن لأنه لو كان اأ :وللأا

 .مواضع مختلفة من السحاب في يراها الذين تختلف مقامام فإنه مر كذلك،لأيس ال
ن جرم القمر أعظم من جرم السحاب بكثير، فمن المحال أن يختص ضوء إ :الثاني

 . القمر بجزء معين من السحاب
 .تلا حقيقة لهما، بل هما من باب الخيالا أن الهالة والقوس :فثبت بما ذكرنا

 الهالة في ملاتحقيق الك في :نيةالمسألة الثا
: قالوا. جرم القمر إلى تتخيل بسبب انعكاس البصر عن الغمام إنما  أن الهالة:المشهور

 :بشرائط موصوفًا ويجب أن يكون ذلك الغمام
 .جل أن ينعكس البصر عنهلأوانما اعتبرنا هذا الشرط، . لا أن يكون صقي:أحدها
 كانت إذا ن المرآةلأوانما اعتبرنا ذلك، . متصلة أن يكون أجزاء صغيرة غير :وثانيها

جزاء أدت لون الغير، لأكبرت تلك ا وإذا  تقبل الشكللاتقبل اللون و فإا غاية الصغر،في 
 .ولم تؤد شكله
ا لو كانت مختلفة  أ:والسبب فيه. جزاء على لون البياضلأ استقرار تلك ا:وثالثها

 لا فإنه ومن لون المرآة، وعلى هذا التقدير المرئي من لونا ا ممتزجلوان لكان المحسوس لونلأا
 . للمرئيباللون الخالص الحاصلحساس لإ ايحصل

                                                
وصياء الذين وصى إليهم أرسـطاليس      لأميذ أرسطاليس وابن أخته وأحد ا     لاأحد ت : ثاوفرطوس )١(

ثار العلوية مقالة كتـاب  لآ بعد وفاته وله من الكتب كتاب النفس مقالة كتاب ا     وخلفه على دار التعليم   
ت نقله إبراهيم بن بكوس كتاب ما بعد الطبيعة مقالـة         لادب مقالة كتاب الحس والمحسوس أربع مقا      لأا

نقلها أبو زكريا يحيى بن عدي كتاب أسباب النبات نقله إبراهيم بن بكوس والذي وجد تفسير بعـض                 
 .ولى ومما ينحل اليه تفسير كتاب قاطيغورياسلأ االمقالة
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: اعتبار هذا الشرط في والسبب. الوضع في جزاء مختلفةلأ تكون تلك الا أن :ورابعها

والتي تنعكس من هذه الخطوط أن بين البصر والغمام كلها متساوية أن تكون الخطوط التي 
كان الغمام ذا الوصف، وكان النير فوقه، وكان البصر تحته،  إذا نهلأنير، كلها متساوية ال

رأس أحدهما  .ع والزوايالاضلأحدث عند ذلك مخروطان كل واحد منهما متساوى ا
 إذا أنا: وبيانه. وتكون هذه القاعدة مستديرة. خر النير، وقاعدما الغماملآالبصر، ورأس ا

ستقامة، ثم فرضنا أنه قد خرج من لاالنير على ا إلى من نقطة البصرا  خارجتصورنا خطا
يحدث عند  فإنه النير، إلى الغمام، ثم ان كل واحد منها انعكس إلى نقطة البصر خطوط

 الخط المستقيم الذي تصورناه وهي .ذلك مثلثات كثيرة متساوية، قواعدها كلها واحدة
الغمام، والتي من  إلى الخطوط التي من البصري  هعهالاالنير، وأض إلى من البصرخارجا 

الغمام مساو  إلى  وأعنى الخطوط التي من البصر-وهذه الخطوط متساوية. النير إلى الغمام
كان كذلك، كان  وإذا -النير مساو بعضها لبعض إلى بعضها بالبعض، والتي من الغمام

ضطرارا، وعلى هذه الجهة تكون الخط المار برءوس المثلثات التي عند الغمام يكون دائرة ا
 .الهالة دائرة

 :الهالة في هذا هو تقرير القول المشهور
 نظر فإذا كان تحت القمر غيم رقيق لطيف، إذا  وهو أنه: فيه احتمال آخريوعند

 يحس بذلك الغيم لامع القوى، عرض للبصر أن لاجرم القمر وأحس بضوئه ال إلى نسانلإا
انفصل عن المحسوس  إذا ن من شأن الحس أنهلألبصر، الذي هو متوسط بين القمر وا

بقرص القمر حساس لإ احصل فإذا  ذلك الوقت المحسوس الضعيف،في  يحسلاالقوى، أ
لم يحس بذلك الغيم رؤى ذلك  وإذا مع، امتنع أن يحس بذلك الغيم المتوسط،لاوبضوئه ال

  يكونلاوأما الغيم الذي . لمجرم القمر، ورءاها كالسواد المظ إلى الموضع كالروزنة النافذه
ن لأبين البصر وبين جرم القمر، فالبصر يحس به كالدائرة المحيطة بجرم القمر، متوسطًا 

 جرم يحس لاف. آخر أقوى ضوءا منه محسوسا  يحس وراء ذلك الغيم المحسوسلاالبصر 
ولهذا . اضيحس بالبي فإنه وقع على البخار اللطيف الرقيق، إذا ثم ان الضوء. بذلك الغيم

 حتماللاوهذا الوجه ظاهر ا. السبب يحس بذلك الغيم، كأنه دائرة بيضاء تحيط نجوم القمر
 .أمر الهالةفي 
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 القوس في :المسألة الثالثة
ف جهة الشمس أجزاء مائية شفافة صافية، وحصل وراءها جسم لاخ في ذا وجدإ

 قريبا فق أولأر من اخلآكثيف، اما جبل أو سحاب مظلم، ثم كانت الشمس من الجانب ا
فكل واحد من أجزاء . ذلك الهواء الوشى إلى عن الشمس ونظرنسان لإ اأدير فإذا منه،

وضعها بحيث ينعكس شعاع البصر  في ذلك الهواء الوشى صقيل، ويكون كل واحد منها
 يؤدى الشكل بل لاغاية الصغر، ف في جزاءلأالشمس، وكل واحد من تلك ا إلى عنها

 .من لون المرآة وضوء الشمس مركبا ويكون ذلك اللونيؤدى الضوء، 
جزاء التي ينعكس عنها شعاع البصر، وقعت لأأن ا: استدارة هذا القوس في والسبب

بحيث أنا لو جعلنا الشمس مركز دائرة لكان القدر الذي يقع من تلك الدائرة فوق 
 الخط المار بالناظر، فق، كانلأالشمس على ا فإن كانت جزاء،لأرض، ثم يمر على تلك الأا

فق يقسم المنطقة بنصفين، لأ وحينئذ يكون بسيط ا- وهو المحور-.فقلأوالنير، على بسيط ا
 .رتفاع أكثر، كانت القوس أصغرلاوترى القوس نصف دائرة، وكلما كان ا

 )١(الشميسات في :المسألة الرابعة
 .يجب البحث عن أسباا القابلة والفاعلة

  :ثةلا فثاب القابلةسبلأأما ا
ذاته ضوء الشمس،  في  أن يحصل بقرب الشمس غيم كثيف صقيل، فيقبل:أحدها

 .ذاته يقبل ضوء الشمس في كما أن جرم القمر
ذاته، ولكنه يؤدى خيال الشمس،  في  يقبل ذلك الغيم ضوء الشمسلا أن :وثانيها

 . أيضان المرآة الكبيرة كما تؤدى اللون، فقد تؤدى الشكللأ
الهواء، على  في ستدارةلاذا صعد الصاعد وتشكل بشكل اإن البخار اللزج أ :وثالثها

وهو . كرة النار، اشتعلت النار فيه إلى صعوده في جسام الرطبة، وبلغلأما هو طبيعة ا
 . جرم كان شكله كشكل الشمسلاف .مستدير الشكل

                                                
. ومكانه الطّبيعي في الكـرة الرابعـة  . هو أعظم الكواكب كلّها جرما وأشدها ضوءا      :  الشمس )١(

إنّ جوهر الشـمس مـن      ) ٣٠٢/ سفةلا، افت الف  ١٠٣/ ، رسائل ابن سينا   ٢٧/ بن سينا لاالحدود  (
في . (كون مـن اجتماعهـا الشـمس، أو سـحاب يسـتنير           أجرام صغار نارية تجتمع من البخار، وي      

 ) ١٣٤/النفس
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  وربما وصل. شهوراوليالى بل أياما  أنه ربما كانت تلك المادة كثيفة فبقيت:واعلم

يتحرك باستدارة ويحصل له طلوع  أيضا فهو. الموضع الذي يتحرك بتبعية الفلكإلى 
لم لأ بد وأن يكون العنصران الخفيفان غالبين فيه على الثقيلين، والاولهذا الجسم . وغروب

 لا وا جدا،متزاج الذي بين أجزائها محكمالا بد وأن يكون الاو. الهواء مدة مديدة في يبق
 . يبق مدة مديدةلم

 - سبحانه-ذ أنه؛ إت فلكية أو قوى روحانيةلااتصا فهي :سباب الفاعلةلأوأما ا
 . فاعل مختار- سبحانه وتعالى-لما ثبت أنه. صحلأوهو ا. يخلقها ابتداء

 النيازك في :المسألة الخامسة
رة جنبه الشمس، يمنة ويس في  أا تكونلالوا، ا في ت شبيهة بقوس قزحلاا خياأ
 :الحس أمران في وسبب استقامتها. فقط
 . جرم رؤيت مستقيمةلامن دوائر كبار، ف صغارا  قطعاا ربما كانتأ :وللأا

 . مستقيمان مقام الناظر بحيث يرى المحدبأ :الثاني
نصف النهار، بل توجد  في  أن هذه النيازك قل ما توجد عند كون الشمس:واعلم

 .كثرلأا في ذلك الوقت تحلل السحاب الدقيق في مسن الشلأعند الغروب والطلوع، 
 .هذه المباحث في فهذا تمام القول

 :تفسير ألفاظ الكتاب إلى ولنرجع
أنا : فاعلم»  على المسامتاتت المائي كالمرآة للنيراوربما قام الهواء الرطب «:أما قوله

كالمرآة لهذه أن تكون حتى تكون  ينبغي جزاء البخارية الرطبة، كيفلأبينا أن هذه ا
 النيرات؟ 

ف لاتخيل الهالة، بخ في المسامتة المعتبرة: فالمراد منه» على حسب المسامتات «:وقوله
 تخيل الهالة مشروطة بكون الغمام في المسامتة المعتبرة فإن .تخيل القوس في المسامتة المعتبرة

مشروطة بكون  فهي قوس،تخيل ال في وأما المسامتة المعتبرة. بين البصر وبين المبصرمتوسطًا 
 .بين المرآة وبين المرئى متوسطًا البصر

 .ف تلك المسامتةلافظهر أن هذه المسامتة بخ
فقد ذكرنا أن هذه » ت تسمى قوس قزح وشمات ونيازكلاحت خيالاف «:أما قوله

 .تلاوفسرنا المراد من كوا خيا .تلاخيا هي شياء ليست موجودات حقيقية، بللأا
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حيز النار، اشتعلت فيه نار ثاقبة  إلى ذا انتهى المتصعدإو« :قال الشيخ
 شف فرؤى كالمنطفئ، وانما هو  نارا،تلطف بسرعة واستحال فإن شتعال،لاا

 . لون لهالا والنار الصرفة  نارا،يستحيل
ء ينفذ فيه لاتأمل أصول الشعل حيث كانت النار قوية، ترى مثل الخ

ذناب لأذوات ا:  من ذلك الكواكب، كانيلم يتحلل بسرعة وبق فإن البصر،
 في مات حمر، هائلةلااستجمر ولم يشتعل رؤيت ع فإن والذوائب والشهب

مستفحمة رؤيت كالهوات والكواكب الغائرة المظلمة، واقفة  فإن كان الجو،
  .»حذاء جزء من السماء

 .شتعلتكرة النار، ا إلى ارتفعت ووصلت إذا  المادة الدخانية اللزجة الدهنية،:التفسير
. صرفة، وحينئذ يصير كالمنطفئ نارا المادة لطيفة اشتعلت سريعة، وانقلبتفإن كانت 

 . لون لهالان النار الصرفة لأوذلك 
 ء صرف، مع العلملاعلى ذلك بأنا نرى أصول الشعل كأا خ» الشيخ«واحتج 

 دة كثيفة،تلك الما إن كانت وأما هناك، لا ليس إبأن معدن قوة النار ومنبعهاالضروري 
شتعال فيها، رؤيت تلك المادة كالنار لابقى ا فإن  يبقى،لاشتعال فيها أو لايبقى افإما أن 

 يبقى لا إن كان وأما. ذناب والذوائب والشهبلأالمشتعلة، فحدث منه الكواكب ذوات ا
الجو، وربما كانت  في مات هائلةلاشتعال فيها بل بقيت تلك المادة كالجمرة، رؤيت علاا

شتعال بقيت تلك المادة كالجمرة المنطفئة، فرؤيت كالهوات لاانطقا ا فإذا  جدا،دة غليظةالما
 .والكوات واقعة حذاء جزء من السماء

شتعال، هبط لاحيز ا إلى نتهاءلاالجو، قبل ا في ذا برد الدخانإو« :قال الشيخ
اريح«.  

 إلى دت فعند وصولهاتصاع إذا دخنةلأأن ا: تولد الرباح في يكثرلأ السبب ا:يرالتفس
دخنة وتترل، لأن يكسر حرها برد ذلك الهواء، وحينئذ تثقل تلك اإما إالطبقة الباردة، 

 . الهواء، فيحدث الريح في فيحصل من نزولها تموج
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كرة النار  إلى أن يصل إلى  بد وأن يتصاعدلاما أن تبقى على حرارا وحينئذ إو

ن الحركة الدورية القوية التي لأعلى الصعود  يقوى لاالمتحركة بحركة الفلك، وحينئذ 
 .دخنة عن الصعود، وحينئذ ترجع هابطة ويحدث الريحلأللنار، تمنع هذه ا

 سبحانه -فهو االله : وأما السبب الفاعل. الماديوهذا الذي ذكرناه هو السبب
 .ت الفلكيةلاتصالا ابتداء، أو بعض القوى الروحانية وا-وتعالى

  الفصلالقسم الثالث من هذا
 رضلأمور التي تحدث على وجه الأا في ملا الكفي
رض ولم تتحلل، لأا في احتبست إذا دخنةلأبخرة والأوهذه ا« :قال الشيخ
 في لم تنسلإذا  فهي دخنةلأا  وأما عيونا،بخرة فتنفجرلأأما ا. حدث منها أمور

مشتعلة  نارا رض، فربما خسفت، وربما خلصتلأالمسام والمنافذ، زلزلت ا
يحدث لشدة  فإا السحاب، في لشدة الحركة جارية مجرى الريح المحتبسة

غليظة  إن كانت ا أو صاعقة،حركتها صوت الرعد، وتنفصل مشتعلة برقً
  .»كبيرة

 لاكثيرة قوية، أو  إما أن تكون رض،لأ االمتولدة تحتدخنة لأبخرة والأ ا:التفسير
 تكون كذلك، 

بصفات  موصوفًا رض بخار، كان ذلك البخارلأن تولد تحت ا‘:  فنقول:وللأأما ا
  :- حدثت العيون السيالة وحينئذ تكون قد-ثلاث

 .بخرة كثيرةلأ كون تلك ا:أحدها
 .رضلأ ا كوا قوية على تفجير:وثانيها
 . آخر جزءًا  كوا بحيث يستشبع كل جزء منها:وثالثها

ث، تنفجر العيون لا الثبخرة الموصوفة ذه الصفاتلأأنه متى تولدت ا :ومن المعلوم
ا لأن فات القيد الثاني، فهو مياه القنى، إو. فات القيد الثالث، حدثت العيون فإن السيالة،

أزيل التراب عن وجهها، صادفت تلك  فإذا .رضلأ ا تقوى على شقلامتولدة من أبخرة 
هو ماء القنى، ما يمده ويسيله، ف إليه أضيف فإن بأدنى حركة، إليه بخرة منفذا، فاندفعتلأا

 .  فهو ماء البئرلاإو

o b e i k a n d l . c o m



  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٠٦

رض متكاثفا عديم لأرض دخان قوى كثير المادة، وكان وجه الأن تولد تحت اأوأما 
رض، فحينئذ لأحاول ذلك الدخان الخروج ولم يتمكن منه لكثافة وجه اإذا  فإنه المسام،
ن تشق أ إلى القوة في وربما كانت.  وذلك هو الزلزلة.رضلأ اذاته ويحرك في يتحرك

ونظير حدوث . صوات الهائلةلأمحرقة، وأحدثت ا نارا دخنةلأرض، وربما انفصلت تلك الأا
بخرة لأحدوث الرعد والبرق عن ا: رضلأدخنة تحت الأحوال عن تولد تلك الأهذه ا

 .المتصاعدة
رض أن لأا في دخنة المحتبسةلأبخرة والأذا لم يبلغ قدر اإو« :قال الشيخ

 ط، مختلفةلاختلامن ا ل بقعة، فقد اختلطت على ضروب أو يزلز عيونا،يفجر
فما كان منها يذوب رضية لأجسام الأنئذ يتولد منها االكم والكيف، وحيفي 
وما كان منها يذوب .  يشتعل مثل الذهب والفضة، فالغالب عليها المائيةلاو

نها وما كان م. غالب عليها المائية والهوائية فإا ويشتعل كالكبريت والزرنيخ،
وما .  تجمدلاوما كان يتطرق ففيه دهنية . رضيةلأغالب عليه ا فإنه  يذوب،لا

وهذا أول ما يتكون .  دهنية فيهلا يتطرق، فمائيته خالصة ولاكان يذوب و
  .»سطقساتلأعن هذه ا
 . )١(جسام المعدنيةلأكيفية تولد ا في ملاالك:  المقصود من هذا الفصل:التفسير
قوية كثيرة المادة،  إن كانت .رضلأ ادخنة المتولدة تحتلأة وابخرلأ أن هذه ا:واعلم

قليلة ضعيفة،  وإن كانت - على ما سبق تقريره-زللاحدثت عنها العيون المتفجرة والز
 .جسام المعدنيةلأرض، وتتولد عنها هذه الأباطن ا في فحينئذ تبقى محتبسة

ذاتية  إما أن تكون هذه: لجسام المعدنية أن نقولأ أن التقسيم الصحيح لهذه ا:واعلم
 :ثة أقساملاعلى ث فهي أما الذاتية. أو غير ذاتية
 .جسام السبعةلأوهو ا.  يشتعللا الذائب الذي ينطرق و:أحدها

                                                
رض وقعر البحار وجوف الجبال من البخارات المتحلّلـة،         لأهو كلّ ما انعقد في باطن ا      :  المعدن )١(

رسائل إخـوان    ( .هوية والترابية عليها أغلب   لأوالدخان المتصاعدة، والرطوبات المختلفة في المغارات وا      
رض مـن   لأما يكون في عمـق ا     ) ٣٨٨/ ٣نفس المصدر   . (ما الغالب عليه الترابية   ) ١٨٨/ ٣الصفاء  

 )٣٩١/ ٣نفس المصدر . (الجواهر وغيرها، مما يجري مجرى الموات
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 .وهو مثل الكباريت والزرانيخ.  يتطرقلا الذائب الذي يشتعل و:وثانيها
 فإا .جاتح والزالاملأوهو مثل ا.  يشتعللا يتطرق ولا الذائب الذي :وثالثها

 .تذوب وتنحل بالرطوبات
أما . قد تكون رطبة، وقد تكون يابسة فهي  تكون ذاتية،لاجسام المعدنية التي لأوأما ا

 فهي :غاية الرطوبة وأما اليابسة في  تقبل الذوب، مع أالا فإا فكالرواسى: الرطبة
 . سهابتها ويبلا تقبل الذوب لغاية صلا فإا حجار،لأكاليواقيت وسائر ا

 :أن أقسام المعدنيات خمسة :فخرج من هذا التقسيم
 رطبه ويابسه محكما  فهذا هو الذي يخمر:- وهو الذائب المتطرق-وللأأما القسم ا

جلها يقبل لأخر، وفيه دهنية قوية لآ تقوى النار على تفريق أحدهما عن الاشديدا 
 .نطراقلاا

ولكن . رطوبة ويبوسة ودهنية أيضا  ففيه:- وهو الذائب المشتعل-وأما القسم الثاني
. جله قويت النار على التفريق بين ما فيه من الرطب واليابسلأو. المزاج غير مستحكم

 .شتعاللاوذلك هو ا
ء المائية على لاستيلا وهو الذائب الذي ينحل بالرطوبة فذلك :وأما القسم الثالث

 .مزاجه، ولكون ذلك التركيب غير مستحكم المزاج
ء لا استي: فالسبب فيه- يذوب كالزئبقلا وهو الرطب الذي -سم الرابعوأما الق

 لاجزاء الرطبة واليابسة محكم لأمتزاج بين الاجزاء الرطبة على ذلك المزاج، مع أن الأا
 .تقوى النار على تفريقها
 وأشباهه فذلك - يذوب كالزئبقلا وهو الرطب الذي -وأما القسم الرابع

جزاء اليابسة لأمتزاج بين الاة على ذلك المزاج، مع أن ذلك اجزاء اليابسلأء الاستيلا
 . أيضا تقوى النار على تفريقهالاوالرطبة محكم، ف

 لا يمكن تقريرها بالبراهين اليقينية، بل لاحكام ظنون وحسابات، ولأ أن هذه ا:واعلم
 .خلق بحسب الحدس والحسابلاولى والأ على طريق الاطريق الحكم فيها ا إلى سبيل

  :تفسير ألفاظ الكتاب إلى ولنرجع
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» الغالب عليها المائية فإن  يشتعل مثل الذهب والفضة،لافمنها ما يذوب و «:أما قوله
 يشتعل، يكون مثل الذهب لاان الذي يذوب و: أن يقال ينبغي لا: ولقائل أن يقول

 : يشتعل قسمانلاالذي يذوب و فإن .والفضة
 .ح والزاجاتلاملأكا.  ما ينحل بالرطوبة:أحدهما
: أن يقال ينبغي لا وهذا القسم . أيضاالذهب والفضة:  ما ينطرق وهو مثل:والثاني

 لا هذه الرطوبة لما كان قابلاولو. الغالب عليه المائية، بل الغالب عليه الدهنية اللزجة
 . نطراقلال

ع غالب عليه م فإنه وما كان منها يذوب ويشتعل كالكبريت والزرنيخ،« :وأما قوله
الغالب عليه الدهنية  :الصواب، ومع ذلك فيجب أن يقال إلى فهذا أقرب» المائية الهوائية

 جزاء الدهنية، ليسلأرضية والأجزاء الأ أن التركيب الحاصل بين ما فيه من الااللزجة، ا
 .حراق والتفريقلاجل ضعف ذلك التركيب قويت النار على الأقويا، وتركيبا 

ن لأفيه نظر،  أيضا فهذا» رضيةلأغالب عليه ا فإنه  يذوب،لاوما كان  «:وأما قوله
 . رضيةلأان الغالب عليه ا:  يمكن أن يقاللا يذوب، مع أنه لاالزئبق 

 ن التقسيم المتقدم كانلأففيه نظر »  تحمدلاوما كان ينطرق ففيه دهنية «: وأما قوله
 .بحسب الذوبان وعدم الذوبانمذكورا 

 نطراقلانطراق وعدم الاالتقسيم المذكور بحسب قبول اكذلك لم يكن وإذا كان 
 . من أجزاء التقسيم المتقدمجزءًا 

 ؛نظر أيضا ففيه»  دهنيةلا ينطرق فمائيته خالصة لاوما كان يذوب و«: وأما قوله
 تنطرق، ما يذوب ويشتعل كالكبريت والزرنيخ، مع أن لاشياء التي تذوب ولأن من الأ

 .فيها هوائية ودهنية

o b e i k a n d l . c o m




